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اجزاء مني 
تسكن في الحلة 

المح جزءاً 
فوق النهر 
المح جزءاً 

فوق تلال الآثار 
المح جزءاً

في وجه ابن العلوية 
المح جزءاً

في وجه المعموري 
المح جزءاً

فوق أعالي الأشجار 
المح جزءاً

يحرس قبراً مغترباً 
تصعد منه الانوار 

لقديس سكارى الحلة 
عبد الجبار 

احياناً . . 
حين انادي اجزائي 

كي تتجمع 
وأنا امضي 

فوق الحبل المشدود 
كي اعبر متزناً 

فوق خراب العالم 
يخرج مني جزءٌ آخر 

يعدو منطلقاً
عبر دروب الفيحاء 

حينئذ ..
أدركت بأني 

لا اتكامل 
الا برحيل الاجزاء 

د. فاطمة بدر 

تـرتبط صـورة البطل الـشعبي والأسـطوري
في الــنــص الـــــروائــي بمــــــرجعــيـــــات ديــنــيـــــة
وأسـطـــوريـــة، وفلـكلـــوريـــة، إذ تـــرسـم صـــورة
الـبطـل في المخيلـة الـشعـبيـة العــربيـة علـى
الإغلـب مـن الأســـاطـيـــر والحكـــايـــات الـتـي
تـنـتج حــوله، ويمـنحه هــذا الـنـسـيج الــذي
تــصــنـعه المخــيلـــــة بعــض الـــســمـــــات مــثل:
إنــصـــــاف المـــظلـــــومـين، وإرســـــاء العـــــدالـــــة،
ومقـــــاتلــــة الـــشـــــر ومحــــاربــته، فـــضلا ً عـن
الخـروج عن الـزمـان المحـدد لتـحقيق آمـال
الـــــشـعــب، وتــتـجـــــســـــــد هـــــــذه الــــصـــــــورة في
شخـصـيــة )الـــزويل( في روايــة )الـــزويل( إذ
تـنــتقـل روحه: "عـبــــر الأزمــــان في أجـــســــام
مختلفة" )1( ليراقـب ابناءه "الذين عرفوا
بعـــد زمن ســر اخـتفــائه، فــراحــوا يعـملــون
ليعيدوا الى العالم اتساقه ونظامه ونقاءه

وصفاءه" )2(.
ان غيبـة الـزويـل تشــدُّ من لحمـة الجمـاعـة
وتقـــوي مـن عـــزيمــتهـم وتمـــدهـم بــــالأمل،

لتحمل الواقع ليعود اليهم بعد ذلك. 
يــــؤكــــد هــــذا الـنـمــط مـن الــــروايــــات علــــى
الاعتقـاد الـشعـبي وعلـى المعجـز والقـدرات
الخـــارقـــة لـبعـض الـــشخـــوص المـــوجـــوديـن
كــــالحـــسـين في روايــــة )الـتـجلـيــــات( الــــذي
يخـــــــرج مــن أجـل محـــــــو الــــظلــم وارســـــــاء

العدالة لذا يقول:
"كـان الحــسين تــرجمـان الخـائـفين وصـوت

من لا صوت له" )3( )*( 
وقــــــــوله: " يـــــســـتقـــصــي خـــــــروج الحـــــســين
ودخــــوله، تــــردده علـــى المـــسجــــد، مجــــاوزته
تعـبر جـده المصطـفى، تـوقفه في الطـرقات،
حــديثـة الــى النـاس، عـطفه علــى الفقـراء
والغـــــربـــــاء والــضـعفـــــاء الـــــذيـن نـــــأت بهـم

الحال" )4(.
امـــا جـمـــال عـبـــد الـنـــاصــــر فقـــد "انــصف
الضعـيف من القــوي، والفقيــر من الغـني"
)5( والخـــضــــــر في روايــــــة )الخـــطـــط( )6(.
وتجـسـد هـذه الـشخــوص في شكل اضـرحـة
او مقــــامــــات كــضـــــريح الحـــسـين وضـــــريح
الخضــر، حتـى يكـون وجــودهم مـاثلاً أمـام
الـشعـب دائمـاً فـمتـى مـا وجـدت الأضـرحـة

نشأت الممارسات الطقوسية")7(.
تبقـى هذه الـشخصيـات خالـدة )*(، لأنها
تعـيـــش في زمـن مـتـنــــاه هــــو زمــن المعــــرفــــة
المطلقة او )اللازمنية( او البقاء السرمدي
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الحج خلاصة دعوة ابراهيم
وضراعات هاجر

يحشـد شـريعتـي تحليـلات مفصلـة
ــــاســك الحج، لــكل مــنـــسـك مــن مــن
مـواكباً رحلة الحـاج، منذ ان يتأهب
مـن منــزله مـسـتعــداً لهـذه الــرحلـة
المبـاركـة، اسـتجـابــة لنـداء ابـراهـيم
عليه السلام، حتى يعود إلى اهله.

ــــاسه، في المــيقــــات يخـلع الحــــاج لـب
ويرتدي ثيابا هي بمثابة الكفن، في
لـونهـا ومـواصفـاتهـا. وهنـا يتكـشف
الــوجه الآخــر للــوظـيفــة الــرمــزيــة
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علي المالكي
تساءل الفنان الاستـاذ محمد جواد اموري
مـن علــى شــاشــة )العـــراقيــة( عـن الاسبــاب
التـي تجعل الـدولــة العــراقيــة غيــر معـنيـة
بـــالـــرعـــايـــة الجـــادة، والـصـــادقــــة للـمــثقف
العـراقي، ونبهّ في حـديثه إلـى ان هنـاك من
لا يــسـتـحق تمـثـيـل العــــراق في الملـحقـيـــات
الثـقافية، وقـال: ربما يكون الـبعض )أمياً(،
وأكــــد ايــضــــاً علــــى أهـمـيــــة الالــتفــــات إلــــى
النمـاذج المشـرقة مـن مثقفيـنا، وهـي نماذج
جديرة بتمثيل العراق ثقافياً في سفاراتنا.
ويـعلــم الكـثـيــــرون ان سفــــارات العـــراق، لـم
يـكــن يعــمل فــيهــــا الا مـن كــــان مــــرتـبــطــــاً
عـضـــويـــاً بـــالـنـظـــام، ومـن حـــديـث الاسـتـــاذ
أمــــوري انـبــثق هــــذا الـــســــؤال ))مـن يمــثل
العــراق في الملحـقيــات الـثقــافيــة؟(( لاشك
في ان وزارة الخـــــارجــيــــــة تعـــــرف مــن يمـــثل
العراق في الملحقيات الثقافية في سفاراتنا،
الآن، ويمـكــنهــــا ان تـــسـتـكــــشف جـــــداراتهـم
الثقـافيـة في شغل هـذا المـوقع، كمــا يمكنهـا
ان تعـرف كم فناناً أو شاعـراً أو اديباً عراقياً
أنـــيـــــطـــت بـهـــم مـهـــــــــام ادارة المـلـحـقـــيـــــــــات
الثقـافيـة، ونتـوقع ان الـوسـط الثقـافي كـان
سـيعلم لـو أن واحــداً فقط مـن الفنـانين أو
ــــــــــــرشـــــيـحـه لـلـعـــــمـل ــــــــــــاء قــــــــــــد تم ت الادب
الـدبلومـاسي ذلك أنـهم سيتـداولون الخـبر
بـاعـتبــاره نقـطـة تحـول في نـظـر الــسيــاسي
لـلثقــافي، أو للمـثقف، وان مــرحلـة جـديـدة
قــد بـــدأت في حيــاة المـثقف العـــراقي، الا ان
الــــواقع يـــشـيــــر إلــــى ان لا أحــــد مـن ادبــــاء
العــراق أو فنــانيه قـد تم اخـتيــاره لمثل هـذه

المهمة. 
نــتعـــــاطف ونــــؤيــــد مــــا ذهـب الـيـه الفـنــــان
مـحمــد جــواد امــوري في أهـميــة ان تـلتـفت
ادارة الـــــدولـــــة العـــــراقــيـــــة الجـــــديـــــدة إلـــــى
المـثـقفـين، فــتقـــدرهــم حق قـــدرهــم، وتهـتـم
بـتحــسين اوضــاعهـم القـانــونيــة والمعــاشيـة

والعملية والاجتماعية.
تـرى لماذا تم تـوظيف الـشعراء، نـزار قبـاني،
سان جون بيرس، بابلونيرودا، أو غيرهم في
الـهيئـات الـدبلـومـاسيـة؟ من الــواضح انهم
سـيـــشغلـــون المكــان أو الــوظـيفــة وسـيــؤدون
المهمة كما ينـبغي، وهو استحقاق لهم على
بلدانهم وشعـوبهم، السبب الاول بـرجماتي
عــملــي محــض والاخـــر اعـتـبــــاري معـنـــوي

يتصل بتقدير المثقف وتوقيره..
ويخـــطــئ مــن يـــظــن ان الــــــدبلـــــومـــــاســيـــــة
ومهاراتـها حكـر على حـملة شـهادات كلـيات
العلوم السـياسية والقـانونية. فـثمة شعراء
وادبــاء وفنـانــون يملكــون مهــارات سيــاسيـة
مـــــــدهـــــشـــــــة ويمـكــنـهــم الـعــمـل في المجـــــــال
الــدبلــومــاسي، والـتجــربــة المـعيـشــة تــزودنــا
بـــالعـــديـــد مـن الامـثلــــة، ولكـن الـنـظـــرة في
العراق مـازالت هي هي، فـالشـاعر لا يـجيد
ســــوى رصف الـكلـمــــات، والفـنــــان لا يــتقـن
ســـــــــــوى مـهـــــــــــارات الـــــــــــرســــم أو الاخـــــــــــراج

السينمائي، أو التأليف الموسيقي.
ان وزارة الخــارجـيــة وفي ضــوء تـنـبـيه ونقــد
الاسـتـــــاذ الفـنـــــان محـمـــــد جـــــواد أمـــــوري،
مـدعـوة للـنظــر بتكـليف عـدد مـن المثـقفين
العـــراقـيـين المــشهـــود لهـم بــسعـــة الـثقـــافـــة
والاسـتقــامــة الــسلـــوكيــة والمـنجــز الـثقــافي،
لتمـثيل العــراق في الملحقيـات الثقـافيـة في
سفاراتـنا في الخـارج. آملين ان تحظـى هذه
الــدعــوة بــالاسـتجــابــة المـنــاسـبــة مـن وزارة

الخارجية العراقية. 
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من يمثل العراق
رؤيــــــــا شــريــعــتـــي في الملحقيات الثقافية؟!

ذلك ان الانــســـان في هـــذه الحـــالـــة
يـنبغـي ان ينـسلخ من الأنـا والـذات،
بـيـنـمـــا مـــا زالـت الانـــا غـــاطــســـة في

داخلي((.
الـطــواف والـسعـي خلاصــة شــديــدة
لهجـــرة هـــاجـــر، ورحلـتهـــا الــشـــاقـــة
المـضـنـيــة مـن أجل تــشـيـيــد قــواعــد
التــوحيــد. اختـار الله تعـالـى هـاجـر
ـــــــى سـلـــم الأمـــــــة الـــتـــي تـقـع في ادن
الألقــــاب والمقـــامـــات، ومـــا يـــسـبـغه
الـنـــاس مـن تـــسـمـيـــات وعـنـــاويـن،
ــــــى طـــبـقــــــات ـــصـــنـف المجـــتـــمـع إل ت
ومـراتب. اختارها لمهمـة ربانية، تعد
من اعـظم المهمـات في مسـار النـبوة.
ـــى ان وفي ذلـك دلالـــة صـــريحـــة عل
منـظومـة القيـم والمعايـير الـربانـية،
لا تتـطـــابق مع مـــا ينـشـــده النــاس،
ويتواضـعون على تبنيه في حياتهم.
ــــر الاجــيــــال وتـــظل الــبـــشــــريــــة عــب
تقـــتفــي خـــطـــــى هـــــاجـــــر، وتـكـــــرر
مــسعــاهــا. وتـبقــى اطـيــاف هــاجــر،
وظلالهـا، وانفاسها وزفـراتها، يتردد
صداهـا دائمـاً. ففي الـسعي يتـرسم
الحــــــاج درب هــــــاجــــــر، ويــــســـتـلـهـــم
تجــربتهـا، ويحـرص علـى استـئنـاف
مسـيرتهـا، ومحاكـاتها بحـذافيـرها.
الـسـعي الـــذي يحكـي ظمــأ هــاجــر،
هو تعبيـر عن ظمأ البشرية الأبدي
لــلايمــــــــــــــــــــان والحــق، والــعــــــــــــــــــــدل،
والاحــســـان، والــصـــدق، و الحكـمـــة،
والحــــــــريــــــــة، والأمـــن، والجـــمــــــــال،
ـــــثــــــــــــــار، والــفــــــــــــــداء، والحـــــب، والاي
ـــتــــــــــواضـع، وكـل قـــيـــم الخـــيــــــــــر وال
والفـضـيلـة. وافـتقــار البـشـريـة إلـى
هــــذه القـيـم، واضــمحـلالهــــا يعـنـي
انحـطــاطهــا وتفـسخ مـجتـمعــاتهــا.
والـسـعي ممــارســة، واعــداد تــربــوي،
وتــدريـب عـملـي علــى تجــذيــر هــذه
القـيم وتـنمـيتهـا، وتـرسـيخهـا. لقـد
عـــالج شـــريعـتـي جـمـيع مـــا يـــؤديه
الحـاج مـن شعـائـر، بـرؤيــة تتــداخل
فيهـا العـقليـة الـتحلـيليــة النـاقـدة،
ــــــان، واحــــــاســيــــس ــــــة الـفــن ومـخــيـل
الــشــاعــر، وذوق المـتـصــوف، واشــواق
العــــارف، فــــاســتغـــــرق في تحلــيلات
شتـى، قــد لا نلتفـت اليهــا في نظـرة
سريـعة خـاطفـة، أو ملاحـظة عـامة
سـاذجـة. الا انه راح يغــرقنــا احيـانـاً
ــــــاطــنــي، لا في تـفــــســيــــــر اشــــــاري ب
يلامــس وعي وادراك عـامــة النـاس،
ــــى اســتخـــــدام مخــتـلف ويعــمــــد إل
ــــــــــوم ـــتـقــــــــــاة مـــن الـعـل الادوات، المـــن
الانــســـانـيـــة الحـــديـثـــة، فــضلاً عـن
ـــــرتـه، وذوقه الخـــــاص مـــن أجل خــب
ـــأويله الـــرمـــزي لـلحج ومـنـــاسـكه، ت
وبــالـتــالـي تـبقــى رؤيـته معـبــرة عـن
تجـــربــته الخـــاصـــة، وهــي لا تعـبـــر
بــالضــرورة عمـا سـواه. ذلـك ان لكل
ــــــة شـــــــروطهــــــا، وظـــــــروفهــــــا تجــــــرب
والعناصـر المكونة لهـا، والمنابع التي
ـــشــتـــــرك ـــســـتقــي مـــنهــــــا، فقـــــد ت ت
التجـارب الروحيـة في قواسم عـامة،

لكنها لن تتطابق.
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لـلمـشـرديـن. انهـا مـصبــاح في ظلام
الـطغيـان الـذي يعـانـيه من اتخـذوا
ـــراهـيـم اســــوة لهــم. لقـــد عـــانـــى اب
ابـراهيم الـتشـريـد مـن قبل، بعـد ان
حــــطـــم الأوثـــــــــان، وأراد ان يـحـــــــــرر
الـنـــاس مـن عـبـــوديـتهـــا، وعـبـــوديـــة
الـنـمـــرود، ثـم طـــاف الأرض بـــاحـثـــاً
عــن الحــــريـــــة، ومحــــاولا ان يــبــنــي
للنـاس بيتـاً لتحـريـرهم، بـديلا عن
ــــشـــيع ـــــام، الــتــي ت ـــــد الأصًــن معـــــاب
ـــــرز رافـــــد ـــــذي هـــــو أب الـــشـــــرك، وال
ـــســــان ــــوديــــة الان ـــســتقــي مــنه عــب ت
للآلهـة المـزيفـة. ان هجـرة ابـراهـيم،
ـــــرافـــــديــن ورحلـــته مـــــا بـــين بلاد ال
ـــســـطــين ومـكــــة، كــــانــت هجــــرة وفل
تمــدينيـة، تهـدف إلـى ارسـاء قـواعـد
ومعـــــالــم شـــــاخـــصـــــة لـلحـــضـــــارة،
ومحطـات يـأوي اليهـا النـاس، حين

تضيق الأرض عليهم.
ان شـــريعـتـي يــشـــدد علـــى اشـتقـــاق
معــنــــى ))الـــتحــــريــــر(( مـــن وصف
الـبـيـت بـ ))العـتـيق((، فـيغــدو بـيـتــاً
يفيض الحـرية على الوافدين اليه،
ــــــك ان ))الـــعـــــــــتـــق(( هـــــــــــــــــــــــــــو ) ذل

)التحرير((.
فـفي الـبيـت العـتيـق يتـسـاوى الحـر
والعبد، والأبيض والأسود، والعربي
ـــتـلاشـــــــــى جـــمـــيـع والأعـجـــمـــي، وت
ــــاويــن، الاســمـــــاء، والألقـــــاب، والعــن
والأعــــراق، وكل مـــا يمـيـــز الـنـــاس،
ويـصــنفهـم إلـــى طـبقـــات، ومـــراتـب،

ودرجات.
الكعـبة بمثـابة بـوصلة تحـدد وجهة
الـسير، وترسم الاتجـاه الذي ينبغي
ان يـــسعـــى الجـمـيـع نحـــوه. انهـــا )
ــــشـكـل مـحــــــور ــــــة(( الــتــي ت )الـقــبـل
اللقـاء، وتشـير إلـى الهدف الـشامل
للمـسلمين بـأسرهـم. هي كالـشمس
في المـركــز، والنـاس كـالأجـرام تــسبح
حـــولهــا. الـكعـبــة تــرمـــز لخلــود الله
ودوامه، وحـركة الـطائـفين الدائـرية
تمــثل الـنـــشـــاط الـــدائـم، والـــسعـي
المتـواصل، والحـركة المـستمـرة. الكل
يـتمحورون حـول الكعبـة كشخـصية
معـنــويــة واحــدة، تــوحــد غــايــاتهـم،
ـــــــضـــــيء لــهـــــم دروب الحـــــيــــــــــــــاة، وت
وتحـــــذرهــم مــن مــــــزالق الـــطــــــريق
ومـنعــرجــاتـه، بيـنمــا خــارج مـحيـط
الكعبة يتشرذم الناس، وتصبح لكل
مـنهم وجهـة هـو مـوليهـا. وطـوافهم
حـــول البـيت هــو معــراج يـلتـحمــون
فــيه ويـنـــدمجـــون، هـــو معـــراج مـن
ــــديــــة اجل الــنــــاس، والحــــركــــة الأب
ـــاتجــــاه الحق، وفي طــــريق الخـيـــر ب
العــام. وكــأن الـطـــواف نهـــر يفـيـض
بــالحب والخيـر للـبشـريـة كـافـة، هـو
ـــراهـيـم رائـــد اسـتـئـنـــاف لمـــسـيـــرة اب

الحب والخير والحرية. 
يقـول شـريعـتي: ))في العـام المــاضي
حين كـنت اطــوف في شــدة الــزحــام،
تعرضـت مرارا لتدافع شديد، فثرت
مـنفعلاً، غـاضبـاً من هـذا الـسلـوك.
غـيـــر انـي شعـــرت بـــالأســـى والـنـــدم،

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الاحـرام )لبـيك اللهم لـبيك، لـبيك
لا شــــريـك لـك لــبــيـك. ان الحــمــــد
والـنعمـة لـك والملك، لا شــريك لك
لـبيـك(. والتلـبيــة تتـضمـن اعتـرافـا
واقــراراً بــالتــوحيــد، ونبــذا للـشــرك
ـــواعه، فـــالـــشـــرك مـنــبع بجـمــيع ان
اغتراب الانسان في العالم، والشرك
يمــسخ الانــســـان، ويكــرس اسـتلابه،
ويـبـــرر الانقــســامــات، والـصــراعــات،
والــتــمــيــيـــــز العــنـــصــــري. ذلـك "ان
الاعــتقـــاد بــتعـــدديـــة الآلهـــة، يـبـــرر
تعـددية المخلـوقات، ويـسوغ تقـديس
بعـضهــا، ويـصــورهــا كــأنهــا حقــائق
خالـدة أبديـة. وان الاعتـقاد بـوجود
تـــنــــــــاقــــض بـــين الآلـهــــــــة، يــــصــــــــور
الصـراعــات والتنـاقضـات في الحيـاة
بمثـابـة أمــر طبـيعـي وآلهـي. بيـنمـا
ــــذي يعـنـي رفـــض كل الـتـــوحـيـــد ال
اشكــال الـشـــرك، ينـظــر إلــى كل ذرة
وظاهرة في الوجـود على انها تندرج
في حـــركـــة مـتـــسقـــة بـــاتجـــاه هـــدف

واحد".
ان التلبـية فـاعلـية جـوانيـة، يفصح
عنهـا الـلسـان، بهـذه الـصيغـة، بغيـة
تـطهيـر جـوانح الانـسـان من جـميع
الـوان الشـرك، وتعميق التـوحيد في

وجدانه.
امـا الـكعبـة الـشــريفــة، فيـشـتق لهـا
شــريعـتـي اسـمــاء، يــسـتـنـبـط شـيـئــا
مـنهــا مـن القـــرآن الكــريم، ومــا ورد
مــن أوصــــــاف لـهــــــا في المــــــأثــــــور. أذ
ــــارة ))بــيــت الــنــــاس(( يـــســمـــيهــــا ت
اسـتنـادا إلـى قــوله تعـالـى ))ان أول
ـــــذي بــبـكـــــة ـــــاس لل بــيــت وضـع للــن

مباركا وهدى للعالمين((.
ـــــــو الله فـــــــالـــنـــــــاس كــكـل هـــم ممـــثـل
وعـيـــالـه. والقـــرآن يـبـــدأ بـــاسـم الله
ويـنـتهـي بـــاسـم الـنـــاس. والـكعـبـــة )
)بــيــت الله(( ولـكــن يـــطلـق القــــرآن
عـليهـا اسـم ))بيـت النــاس(( أيضـاً.
ويـعـــتـقـــــــد شـــــــريـعـــتـــي ان الآيـــــــات
القـــرآنيــة الـتي نــسبـت الملـكيــة إلــى
الله ))ان تـقـــــــرضـــــــوا الله قـــــــرضـــــــا
حــسـنـــا((، المقــصـــود مـن كلـمـــة الله
فـيهــا هــو النــاس، والا فمــا حــاجـته

إلى المال؟
وفي حـــالات مـتعـــددة يمكـنـنـــا وضع
كلمة الله حـيثما كـانت كلمـة الناس

أو العكس.
ومع ذلـك تــبقــــى الآيــــة مـفهــــومــــة
وصحيحة، وهـكذا يتحـد سبيل الله
مع سـبـيل الـنــاس، بمعـنــى انـه لكـي
تقـتـــرب مــن الله علـيـك ان تقـتـــرب
اولا مـن الـنــاس، وان الــوصــول إلــى
الله انمـــــــا يـجـــــــري مـــن خـلال نـفـع
ـــــاس مــن نـفع ـــــاس ))خــيـــــر الــن الــن

الناس(( وخدمة الناس.
وعـندما بنى ابراهيم الكعبة، ارادها
ان تـكـــــون بــيــتـــــاً لمــن لا بــيـــت لهــم،
ومـــأوى لـكل الـــذيـن لا مـــأوى لهـم،
ـــــة لمـــن تعــــــرض للـــطـــــرد هــي مـــظل
والـــنـفـــي، هـــي مـلاذ لـلـــمـعـــــــــذبـــين
والمـــسـتــضـعفـين في الارض، ومـلجـــأ
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ــــــشــــــــرقـــي والـغــــــــربـــي، والـغـــنـــي وال
والـفقــيـــــر، والمـــتخــم والجــــــائع. أن
الــتجـــرد مـن الـثـيـــاب في المــيقـــات،
يـتــضـمـن فـيـمـــا يـــرمـــز الــيه هــتك
الأقنعة الـتي تختفي وراءهـا جملة
من نـزعات الكـراهية، الـكامنـة لدى
ــــــاع ـــــســــــان. انـه تجــــــرد مـــن قـــن الان
ــــوحـــشــيــــة، والمـكــــر، والخــــديعــــة، ال
والخنوع، والـذلة، والجـبن، والهوان،
وسـائر مـنابع الـشر والعـدوان، وكأن
لحـظــة المـيقــات لحـظــة يــولــد فـيهــا

الانسان من جديد.
ـــــــى ـــــــذات عـل ـــــــى ال ـــــــذ تـــتـجـل وقـــتـــئ
حقـيقـتهـــا، مـتحـــررة مـن الاعـــراف
والـتقـــالـيـــد، ومـن ســـائـــر الاسـمـــاء
والالقــاب، الـتـي تــضج بهــا الحـيــاة،
ـــطـــبـقـــــــات وتـغـــطـــي الاشـخـــــــاص ب
وحـجب، شــديــدة الـكثــافـــة، تتــستــر

على حقيقة الانسان.
ثم يـردد الحـاج التـلبيـة بعـد ارتـداء
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للباس في حيـاة الانسان، تـشير اليه
ـــوانهـــا، وتـــشـكـيـلاتهـــا الازيـــاء، في أل
وتصـامـيمهـا المـتنـوعـة. فلا يقـتصـر
دور الـلبــاس علــى الــستــر، والـــزينــة،
وحـمـــايـــة الانـــســـان مـن المـــؤثـــرات
المـنــاخـيــة، كــالحــر والـبــرد والــريــاح،
ـــــى ـــــاس إل ـــــاء الــن ـــــرمـــــز أزي وانمـــــا ت
مـكـــانــتهـم، وطــبقــتهـم، ومـــوقـعهـم،
وتـــشـيـــر إلـــى وجه تـفكـيـــرهـم، ومـــا
يمــيــــزهــم عــن ســــواهــم، في معـــظــم
المجتـمعــات. الـلبــاس يكــرس "الانــا"
ويشي بـالمختـلف، اما الاحـرام الذي
يـرتـديه كل حـاج، ويخـضع لـشـروط
صـــارمـــة تـضـبـط بــســـاطـته، وتـنفـي
عنه أيـة زخـارف، أو ألــوان، وأشكـال،
فهـو تدريـب عملي لـتربـية  الانـسان
المـسـلم علـى تجــاوز ثنــائيـة: الـسيـد
والـعـــبـــــــــد، والـقـــــــــوي والــــضـعـــيـف،
والـــشــــريف والـــوضــيع والمــتحــضـــر
ــــــدوي، والعـــــربـــي والاعجــمــي، والــب
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البطل الشعبي والأسطوري في النص الروائي
الحـسناء(، وتعـود جذور )قصـة قص طرف
لــســـان الحــسـنـــاء( كـــذلك الـــى الاسـطـــورة
الشعبية السومرية التي تنص على هبوط
مقـص، يقـص طــرف لـســان الخـــادم كي لا
يفشي الـسر، ولمـا عاد الـى سيده سـأله عما
حــــدث فـتـلعـثـم ولــم يفـــصح بـــشـيء )18(،
وتعــدّ قـصــة قـص طــرف لــســان الحــسـنــاء
مـتـنــــاصـــــاً وظف عـكـــسـيـــــاً او سلـبـيــــاً، لأن
الحـسنـاء كـشفت الـسـر بعـد أن رأت الخـتم
او العلامـة علـى رأس الـزعـيم، علـى الـرغم
من انه قطع لسانها لكن السر شاع. )19( 

 -----------------------
)1(الزويل، .30 
)2(م . ن ، .31 

)3(التجليات، .113 
)*( الحـسـين شخـصيــة تــاريـخيــة تحــولت
الـــى شخـصـيـــة شعـبـيـــة واسـطـــوريـــة بعـــد

مقتله. 
)4(التجليات، .119 

)5(م ن، 
)6(يـنــظـــر الخــطــط، 206 الخــضـــر حـي لا
يموت وقد ورد في كتاب )الحكاية الشعبية(
ان الخضـر شخـصيـة معـروفــة لبث يـرتحل
فخلـد الحياة.. وهـو يسكن الميـاه، لان المياه

أصل الحياة"، .84 
)7(يـنـظـــر الحكــايــة الــشعـبـيـــة العــراقـيــة،

كاظم سعد الله، .32 
)*( شخصية الـرواي في رواية )التجليات(
هي شخصية المؤلف جمال الغيطاني وهي
أيضاً شخـصية البطل الاسطوري، لانه أي
الـــراوي يـتــصل بـــاجــــداده العــظــــام وبهـــذا
الاتصـال تأخـذ حيـاته معنـى جديـداً وقوة

جديدة فيخلد. 
)8("الانـا الاعلى في الـذات العربـية، البطل
في الـتـصـــوف والانـثـــربـــولـــوجـيـــا والفـنـــون
والاحـلام" د. عـلـــي زيـعـــــــــور، 103، مـجـلـــــــــة

الباحث، العدد2، سنة.1979  
)9(الخطط، .44 

)10(رواية الخطط، .153 
)11(رواية الخطط ، .164 

)12(م ن، .208 
)13(ينظر: م ن، .408 

)*(ينظر رواية: )خوف( إذ تمثل مسرحية
انـانا كاملة، وينظـر: رواية الخطوات الليلة

الخامسة، ص.7 
)14(مغامرة العقل الأولى، .250 

)15(خطط الغيطاني، .326 
)16( ينـظــر الحكـايـة الـشعـبيــة العــراقيـة،

26.
)17( خـريف الدرويش،35 والعهـد الجديد،

272 الاصحاح .3
)18( ينـظــر الحكـايـة الـشعـبيــة العــراقيـة،

38.
)19( ينظر خريف الدرويش، 36-.39

بـــــوصفـه أسلــــوبـــــاً مغــــايــــراً، جــــديــــداً مـن
أساليـب النص العجـائبي إذ يـحمل النص
الـعجـــائـبـي كــشـــوفـــات لا حــصــــر لهـــا مـن
الاســاطـيــر الــشعـبـيــة، كـمــا هــو الحــال في
روايـتـي )خـــوف( و)الخــطــــوات( إذ تعـــرض
هــاتــان الـــروايتــان قـصــة الالهـــة الجمـيلــة
انــانــا )عــشـتــار()*(. الـتـي احـبـت الفــداء،
فقـد نــزلت الـى عــالم الامـوات )الجحـيم-
العــالم الـسفلـي( لتعــود بحبـيبهـا )تمـوز(،
وبعــــد ان يعـــود تمــــوز يعـــود مـعه الخــصـب
والـنمــاء الا أن اختهـا )ارشـيكـال( عـدوتهـا
اللـدود )الهـة الظلام والمـوت( تعـود لـتنتـزع
مـنها حبـيبها العـائد )تمـوز( وتميتهـا، غير
ان )انلـيل( تـــابـعهـــا الامـين يعـيـــدهـــا الـــى
الحيـاة بعـد ثلاثـة أيـام، وهــذه الادوار التي
جسدتها الآلـهة بالموت والعـودة الى الحياة

تمثل قوة الاخصاب الكوني.
"ان غيابها وعودتـها تمثلان دورة الطبيعة"

.)14(
وردت في روايـة )الخـطط( حكـايـة "الطـائـر
الاخضر ذي العينين الآدميتين" )15(، فلو
رجعنـا ألـى أصـول هـذه الحكـايـة لـوجـدنـا
لهـا جــذوراً عميقـة في الاسـاطيـر الـشعبيـة
والتي تنص على ان هناك زوجة تذبح ابن
زوجـها لتقـدمه طعامـاً لابيه الذي يـستلذ
بـلحـم ابـنـه، الا ان شقـيقـــة الــصـبـي تقـــوم
بـــدفـن عــظـــام أخـيهـــا تحـت حـب المـــاء مـــا
يــــؤدي الــــى انـبــــات )رقـيــــة(، تـنـــضج هــــذه
الـرقيـة، وتنـفتق يخــرج منهـا طيــر أخضـر
ينـتقم من أبيه وزوجته ويعود لاخته)16(.
تــشتــرك هــذه الحكــايـــة مع حكــايــة تمــوز،
وعــــــودته الـــــى الحــيـــــاة مـــن أجل مــنـفعـــــة
الـنـــاس، وانـتــشـــار الخـصـب والـنـمـــاء بعـــد

معاناتهم من القحط والجدب.
وهنـاك الكـثيــر من الـروايـات تـشتـرك الـى
حد مـا مع الكثيـر من حـكايـات السنـدباد،
وحكـايات الف لـيلة ولـيلة كـطائـر التي ورد
ذكـرهـا في روايـة )الـزويل(، وروايــة )عنـدمـا
يـسـخن ظهـر الحــوت(. وحكـايــة التـنين في
روايــــة )رامــــة والـتـنــين( إذ يقـــــوم الفــــارس
بقتل الـتنين تقـربـاً لقلـب حبيـبته، والفـوز

بحبها.
ومن الأسـاطير الشعـبية قص طـرف لسان
الحــسنـاء في روايـة )خــريف الـدرويـش(، إذ
ترتبـط أصول هذه القـصة برسـالة يعقوب

في الاصحاح الثالث التي تنص على ان: 
"اللـســان نــار، عــالم الاسـم، هكــذا جعل في
اعـضـــائنــا اللـســان الــذي يــدنـس الجــسم.
ويغـــرم دائــــرة الكــــون، ويغـــرم مــن جهـنـم..
اللــســان لا يــسـتـطـيع أحــد مـن الـنــاس ان
يـــذلـله، وهــو شــر لا يــضبـط. مملـــوء سمــاً

مميتاً")17(.
وتعـدّ هـذه الـرسـالــة تنـاصــاً، ونصـاً مـوازنـاً
لـلـــنــــص الأصـلـــي )قــــص طــــــــرف لــــــســــــــان

لتحقيـق الأماني المـستحيلـة للنـاس، وهذا
يجــــــرنــــــا الــــــى الحــــــديــث عـــن المخلـــص او
)المهـديــة( وهي صـورة أخـرى للـرســوليـة اذ
تلازم المهـديــة كل دعـوة لــذا فهـي : "ليــست
نـتـــاج ديـن معـين، ولا هـي خـــاصـــة بفـــرقـــة
واحـــدة، فـكل بــطل يهـــزم مـن جهـــة يـــوعـــد
بجنـة تــرتبـط بــالمهـديــة من جهـة أخـرى "
)8( لـــــــــذا يـــــــســـتـعـــين الـــنـــــــــاس في روايـــــــــة
)الخـطـط( بـصـــاحـب الـــزمـــان مـن الــظلـم
والجـــــور في الـــــزمــن الحـــــاضـــــر وتــنــتــظـــــره
بقـولها: "بـسم الله يا صـاحب الزمـان، بسم
الله أخـرج، وقـع الفسـاد، وكثـر الـظلم وهـذا
أوان خــروجـك، اظهــر لـيفـــرق الله بك بـين
الحق والباطل.. أرهف الـسمع ثم صاح: يا
نفس طـيبي، يـا نفـس ابشـري.. غيـر بعيـد
ما هو آت بعـد اليوم غد وبعد السبت أحد"

.)9(
تــرد قـصــة )سلـيمــان( في روايــة )الخـطـط(
وهـي تـــشــبه الــــى حــــد مــــا قــصــــة سـيــــدنــــا
)مـــــوســـــى( )ع( مــن حــيــث صـــــورة الــبــــطل
ــــــــــــرتـه وظــــــــــــروف ولادتـه ونجــــــــــــاتـه، وســـــي
ومعـجزاته، وتشبه الى حد مـا قصة سيدنا
يحـيــى في الجــزء المـتـعلق بـــولادة سلـيـمــان

بعد عقم ابويه اربعين عاماً. 
ويمـكـن ان نــــوجـــــز صفــــات الـتـــشـــــابه بـين
شخــصيــة )سلـيمــان( في روايــة )الخـطـط(
وشـخــــصــيـــــــة ســيـــــــدنـــــــا مـــــــوســـــــى )عـلــيـه

السلام(كما يلي: 
1-وردت فكــرة التخلـص من الأطفـال عنـد
الامراء ولهم في ذلك اسباب يقول الراوي.

: " ان طفلاً ولـد في شـارع المفـاجــأة سيكـون
له شـأن خـطيـر، وانه سـيغيـر أمـوراً كـثيـرة،
طـال ثبـاتهـا وانه سيـرفع الـظلم الـواقع في
ســـــائــــــر انحـــــاء الخـــطـــط (9) "…لـــــذا
يصدر أمر بـابادة " مواليـد شارع الخامس"
وهذه تـشبه الى حد ما قـصة موسى )عليه
الـــــسلام(عــنـــــدمـــــا أمـــــر فـــــرعـــــون بـــــابـــــادة

)المواليد(. 
ومــن مـعـجـــــــزات سـلــيــمـــــــان ورد في روايـــــــة
)الخـطــط( ان سلـيـمـــان يقـــول للــذي كــان
يـظنه اباه : "يـا ابتاه مـا أرمي شيئـاً بحجر

الا قتلته " )11(.
قال الراعي: "ابشر يا بني لن يغلبك أحد"
)12( وهــــذه تـــشــبه الــــى حــــدمــــا مـعجــــزات
مـوسـى )عـليه الـسلام(. فـضلاً عـن اتصـال
سلـيمـان بــالخضـر وهـذا يـشبه الـى حـدمـا
اتـصــال مــوســى )علـيه الــسلام(بــالخـضــر.

 )13(
الاساطير الشعبية

ان توظيف الحكـايات الشـعبية والأسـاطير
في الــــروايــــة يــــؤدي بـــشـكل أو بــــآخــــر الــــى
خلـخلـــــة الــنـــص، ومــن ثــم إلــــــى تفـكــيــكه،

ـ ـ ـ

أغنية لأقمار الحلة 
هادي الربيعي 


